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 الرسالةمقدمة 

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونسـتغفره ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا وسـيئا ت أعمالنـا، مـن يهـده 
لــه إلا االله وأشــهد أن محمــداً عبــده إاالله فهــو المهتــدي ومــن يضــلل فــلا هــادي لــه ، و أشــهد أن لا 

 ورسوله .

 أما بعد .. 
في هذا العصر لا يخفي علي اللبيب أن الدين الإسلامي يتربص به أعدائه مـن الـداخل والخـارج، 
وفـــي محـــاولات متتاليـــة للتشـــكيك والتضـــليل قـــديما وحـــديثا مـــن منكـــري الســـنة وأســـلافهم مـــن الفـــرق 

 لإسلام ونبي الإسلام .الضالة والمستشرقين الحاقدين علي ا
خرجـت نغمـة تــدعوا إلـي الاكتفــاء بـالقران الكـريم القطعــي الدلالـة والمتــواتر والمحفـوظ بحفــظ االله    

 تعالي له ، وترك العمل بالسنة لأنها ظنية الثبوت وتتعارض مع القران في زعمهم .
أن السنة هي الشيطان  المحيطات" ءحتي أن زعيمهم " رشا خليفة " قال قبل مقتله في بلاد ما ورا

ن هـو معجزتـه وأدعـي النبـوة " آ.. وأن الإمام البخاري كافر ،وأنتهي بـه الأمـر إلـي أن قـال أن القـر 
وتبعه علي ضلالته وفسـقه بعضـا مـن أصـحاب الفكـر الضـال والمنحـرف أمثـال "محمـود أبـو ريـة ،

 نفـرأو بعـدهما  اقبلهمـد صبحي منصور و موكتابه " أضواء علي السنة المحمدية دليل إدانته ،وأح
وقـع فـي يـدي حاليـا لقـد من المفكرين والكتاب مثـل أحمـد أمـين وقاسـم أمـين وطـه حسـين وغيـرهم و 

" ولـه كتـب  استحالة وجود النسخ بالقرانكتاب لرجل منهم يدعي " أيهاب حسن عبده " عنوانه " 
" حتــي صــارت اســتحالة وجــود المســيح الــدجال " و"  اســتحالة وجــود عــذاب القبــرأخــري مثــل " 

 ثوابت الدين عنده كلها إستحالات !!! 
عــن أدأب  نوالرجــل يتشــفى مــن الســلف الصــالح والأئمــة الأعــلام ويصــفهم بأوصــاف أبعــد مــا تكــو 

رحمــــه االله " وصــــححه حشــــوي العصــــر –البحــــث العلمــــي والمنهجــــي ، فهــــو يقــــول علــــي الألبــــاني 
ة  لمـن ينكـر القبـر والشـفاعة ومـا هـو مـن الألباني " وعندما ذكر قول ابن القبم في العقوبة الشرعي

نحـــن فـــي غنـــي عـــن دمويـــة المتطـــرفين ، وفـــي ســـياق كلامـــه عـــن الســـلف و  قـــال :ثوابـــت الـــدين  
 تخلف ، والكتاب كغيره من كتب القوم يغلب عليه التشكيك والافتراء .مالصالح يقول : والخلف ال

رغــم رائحتهــا التــي تــزكم قراءتهــا ومــن ثــم لــم أشــعر بنفســي إلا وأنــا أعكــف علــي كتــب القــوم وأعيــد 
، وأتــدبر كتــب علمائنــا ســلفا وخلفــا فــي الــرد علــيهم و كشــف ضــحالة فكــرهم وجنــوحهم عــن الأنــوف

لتحــذير المســلمين مــن فكــرهم الضــال  ،  هــذه الرســالةن أن فــتح االله تعــالي علــيّ بمــادة الحــق ، فكــا
اجــع علمائنــا الثقــات مــن أهــل ألتزمــت فيــه بالمنهجيــة وآداب البحــث العلمــي واعتمــدت علــي مر  وقــد

  البحثالسنة والجماعة ، مع بيانها حسب موقعها في 
 التالي :عناوينها ك فصول خمس إلي  الرسالةهذا وقد قسمت   
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 جذور "الصول و الأ: منكري السنة "  الفصل الأول

 : شبهات وردود حول حجية السنة "الفصل الثاني

 الصحابة الكرام : "منكري السنة والطعن في  الفصل الثالث
 :"منكري السنة والقدح في الأئمة الأعلامالفصل الرابع

 الفصل الخامس: الأصول التي أتبعها أئمة الحديث لحفظ السنة
 كبيان لمضمون الكتاب واالله المستعان.واذكر هنا مختصر وجيز من الفصول الأربعة الأولي 
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 جذورآللأصول وامنكري السنة "  -الفصل الأول
 

بدعــــة جديـــدة فــــي القـــرن الثــــاني الهجـــري تــــدعو إلـــى الاكتفــــاء بأحـــد مصــــدري التشــــريع ظهـــرت   
الإسلامي وهو القرآن الكريم والاستغناء عن المصدر الثاني وهو السـنة النبويـة المطهـرة بحجـة أن 

بينمـــا الســـنة ظنيـــة  تعـــالى،منقـــول إلينـــا بـــالتواتر القطعـــي الثبـــوت المحفـــوظ مـــن االله الكـــريم القـــرآن 
 بها. الاحتجاجثم لا يجوز  ن، ومالثبوت 

واتهمـــوا الـــرواة  وروايـــة،الســـنة فـــي علـــم الحـــديث برمتـــه درايـــة  ووبهـــذا المنطـــق الفاســـد شـــكك منكـــر 
و التـدليس ومخالفـة نصـوص القـرآن  واتهموهم بالكـذب الصحابة الكرام والأئمة الأعلام قدحوا فيو 

إنكــار كــل معلــوم بالــدين بالضــرورة  مــن وجهــة نظــرهم !! وانتهــى بهــم الأمــر إلــى ةالقاطعــة الدلالــ
  وخلفاً،سلفاً  علماء الأمة اتفق عليه والذي
علـى مـا أثـاروه مـن  أردكـري السـنة مـن كافـة جوانبـه و نطرح موضوع مأهذه الدراسة المنهجية وفي 

هلـك ولي فـتن،ط به من يمما يح علمليكون القارئ الكريم على  سنة سيد المرسلين  حولشبهات 
  المستعان.نة ويحيا من حي عن بينة واالله عن بي هلكمن 

 
 السنة ؟  منكري*من هم 

بالســنة  الاحتجــاجبــالقرآن القطعــي الثبــوت وتــرك  الاكتفــاءهــم طائفــة مــن شــرار الخلــق تــدعوا إلــى 
  ".المصدر الثاني للتشريع لأنها ظنية الثبوت وقالوا بلا مواربة " حسبنا كتاب االله 

 
 : نشأة والتطورال*  

( الملل والنحل وفي كتاب"  لرجل يقال له "ذي الخويصرة لمنكري السنة في عهد النبي أول ظهور 

 : جاء فيه : )١/٢٢لعبد الكريم الشهرستاني ج 
وكما قررنـا أن الشـبهات التـي وقعـت فـي آخـر الزمـان هـي بعينهـا تلـك الشـبهات التـي وقعـت فـي " 

صاحب كـل ملـة وشـريعة: أن شـبهات أول الزمان، كذلك يمكن أن نقرر في زمان كل نبي، ودور 
أمتــه فــي آخــر زمانــه ناشــئة مــن شــبهات خصــماء أول زمانــه مــن الكفّــار والملحــدين، وأكثرهــا مــن 
المنــافقين، وإن خفــي علينــا ذلــك فــي الأمــم الســالفة لتمــادي الزمــان، فلــم يخــف فــي هــذه الأمــة أن 

يرضـوا بحكمـه فيمـا لام ؛إذ لالنبي عليـه الصـلاة والسـشبهاتها نشأت كلها من شبهات منافقي زمن 
كان يأمر وينهى، وشرعوا فيما لا مسرح للفكر فيه ولا مسرى، وسألوا عما منعوا من الخوض فيه، 

اعتبر حديث ذي الخويصرة التميمـي ؛إذ  .والسؤال عنه، وجادلوا بالباطل فيما لا يجوز الجدال فيه
لسـلام: (إن لـم أعـدل فمـن يعـدل؟ ) قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، حتـى قـال عليـه الصـلاة وا

فعاد اللعين وقال (هـذه قسـمة مـا أريـد بهـا وجـه االله تعـالى)، وذلـك خـروج صـريح علـى النبـي عليـه 



 ٥ 

الصـلاة والسـلام، ولـو صـار مــن اعتـرض علـى الإمـام الحـق خارجيــا، فمـن اعتـرض علـى الرســول 
ما بالهوى في مقابلة النص، أحق بأن يكون خارجيا، أوليس ذلك قولا بتحسين العقل وتقبيحه، وحك

  " اهـواستكبارا على الأمر بقياس العقل؟ 
 

ممــن أو أصــولهم لمنكــري الســنة  يويصــرة " يمكــن القــول أن مصــادر التلقــخومن بعــد" ذي القلــت:
 أذكر هنا ثلاثة منها وهم: مصادر قديما وحديثاتعود إلي عدة  سبقوهم في الإنكار والتضليل 

 
  الشيعة : -١
مـــن صـــحابة رســـول االله رضـــي االله عـــنهم ، بعـــد بيعـــتهم لأبـــي بكـــر  عـــداوة الشـــيعة مـــن المعلـــوم 

رضـي االله عنـه أولـي بالخلافـة ،وقـد أدت  –لأنهـم يـروا أن عليـاً الصديق إمامـاً وخليفـة للمسـلمين ،
بعــد أن حكمــوا  عــن طــريقهم عــن الرســول  يالكبــر والغلــو ورفــض كــل مــا يــأت يهــذه العــداوة إلــ

  الإسلام.وج من ملة عليهم بالكفر والخر 
 " ٦/٣٦٩ -الفتاوى ألكبري بتصرفقال ابن تيمية في" 

 .والشيعة هم ثلاث درجات ، شرها الغالية الذين يجعلون لعلي شيئاً من الإلهية أو يصفونه بـالنبوة
. 

والدرجة الثانية : وهم الرافضة المعروفون ، كالإمامية وغيرهم ، الذين يعتقدون أن علياً هو الإمام 
لحق بعد النبي صلى االله عليه وسلم بنص جلي أو خفـي وأنـه ظلـم ، ومنـع حقـه ، ويبغضـون أبـا ا

 .بكر وعمر  ويشتمونهما 
والدرجة الثالثة : المفضلة من الزيدية وغيرهم ، الـذين يفضـلون عليـاً علـى أبـي بكـر وعمـر، ولكـن 

 يعتقدون إمامتهما وعدالتهما ويتولونهما.اهـ
 
 الخوارج :-٢

رضـي  –سيدنا علـي علي  نكرواأقتلوه ثم  ىحتسيدنا عثمان خرجوا علي حكم هم الذين والخوراج 
قبول ما جاء مـن أحاديـث عـن  رفضوا،و  ، وانقلبوا عليه التحكيم في موقعة صفينقبوله  -االله عنه

كتابه "ولذا نسب البغدادي في  ،الجور ( حسب زعمهم )  أئمةالصحابة ممن شارك في الفتنة فهم 

 .السنة إلى الخوارج  إنكار " ١٩ص-ين أصول الد
 "١/٢٩باب ذم الخوارج وسوء مذهبهم وإباحة قتالهم  -بتصرف الشريعةوقال ألأجري في "" 

: لـم يختلـف العلمـاء قـديماً وحـديثاً أن الخـوارج قـوم سـوء ، عصـاة الله عـز قال  محمـد بـن الحسـين 
جتهدوا في العبادة ، فليس ذلك بنافع وجل ولرسوله صلى االله عليه وسلم ، وإن صلوا وصاموا ، وا

ثـم  قـال :إلـي أن ..لأنهم قوم يتـأولون القـرآن علـى مـا يهـوون ، ويموهـون علـى المسـلمين . ..لهم 



 ٦ 

إنهم بعد ذلك خرجـوا مـن بلـدان شـتى ، واجتمعـوا وأظهـروا الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، 
 تعالى عنه . وقـد اجتهـد أصـحاب رسـول حتى قدموا المدينة ، فقتلوا  عثمان بن عفان  رضي االله

ثـم خرجـوا بعـد ذلـك علـى  ممن كان في المدينة في أن لا يقتـل عثمـان ، فمـا أطـاقوا ذلـك . االله 
أميــر المــؤمنين  علــي بــن أبــي طالــب  رضــي االله عنــه ، ولــم يرضــوا بحكمــه ، وأظهــروا قــولهم ، 

كلمــة حــق أرادوا بهــا الباطــل  ، فقــاتلهم  وقــالوا : لا حكــم إلا الله ، فقــال  علــي  رضــي االله عنــه :  
علي  رضي االله عنه فأكرمه االله عز وجل بقتلهم ، وأخبر النبي صـلى االله عليـه وسـلم بفضـل مـن 
قــتلهم أو قتلـــوه ، وقاتــل معـــه الصــحابة رضـــوان االله تعــالى علـــيهم . فصــار ســـيف  علــي بـــن أبـــي 

 اهـطالب  في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة ."
 
 -لأستشراق :ا-٣

 ستشراق عندما صارت الحضارة الإسلامية لا تضاهيها حضارة أخرىبدأت أول مراحل الأ
ـــوم والمعـــارف ـــة للإســـلام  فـــي العل ـــدافع مـــن الحقـــد والكراهي فـــي التشـــكيك فـــي الإستشـــراق  بـــدأ، وب

كمـا  -مصدري التشريع الكتاب والسنة ولما عجزوا عن التشـكيك فـي القـرآن الـذي وعـد االله بحفظـه
 ٩الحجر/-نزلنا الذكر وإنا له لحافظون }نحن إنا {  قال تعالي :

نكـروا ألنصوص و االمصدر الثاني وهو السنة النبوية وابرزوا الخلافات وحرفوا  انتقلوا بحقدهم إلي 
 وأسـاءواواخضـعوا الأحاديـث للتجـارب المعمليـة  والمسـانيدحجية السنة وشككوا في كتـب الصـحاح 

"  المجـري هـؤلاء المستشـرقين المستشـرق اليهـودي وأمثـالالصحابة الكـرام ، إلي نبي الإسلام وإلى 
  :قوله "العقيدة والشريعة في الإسلام"كتابه  في تهاهر " ومن افتراءيجولد تس

للإســلام فــي  والاجتمــاعيإن القســم الأكبــر مــن الحــديث لــيس إلا نتيجــة للتطــور الــديني والسياســي 
س صحيحاً ما يقال : مـن أنـه وثيقـة الإسـلام فـي عهـدة الأول عهـد القرنين الأول والثاني ، وأنه لي

 .اهـالطفولة ولكنه أثر من أثار جهود الإسلام في عصر النضوج 
مبنـي الإسـلام بنـي علـى الأحاديـث أكثـر ممـا هـو  :الـذي قـال  " جب "المستشرق الأمريكي كذلكو 

ـــم يبـــق مـــن الإلعلـــى القـــرآن و  ـــة ل ـــا إذا حـــذفنا الأحاديـــث الكاذب ( أنظـــر التبشـــير ســـلام شـــئ .. ) كنن

 سلام ونبي الإسلام .وغيرهما من المستشرقين الحاقدين علي الإ،د/ مصطفى خالد ) والاستعمار
لنيل ا وكل ذلك من أجل،فاضح وتدليس تدحضه وتنفيه وقائع التاريخ  افتراء الذي قالوه وفي هذا 

روايـة لل التثبيـت فة قـد ثبتـت بـأدق طـرقفإن السنة الشـريينجحوا في مأربهم ولن  ،من السنة النبوية
بالإسناد المتصل حسب علم وأصول خص االله به هذه الأمة حفظاً لسنة رسوله ، والنقل الصحيح 

. 
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وأبـاطيلهم وتلـك  ترهـاتهموبعد فهذه هي أهـم مصـادر منكـري السـنة قـديماً وحـديثاً التـي بنـوا عليهـا  
الأدلــة علــى حجيــة الســنة التــي يحــاول  نيالفصــل الثــاوســوف نــذكر فــي  ،هــي نشــأتهم وتطــورهم 
 دواماً واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل منكروها التشكيك فيها 

 
 

 " شبهات وردود حول حجية السنة" -الفصل الثاني
تنـاقض القـران  الأحاديـثالسنة شبهات عدة حول حجية السـنة ، وزعمـوا أن كثيـرا مـن  وأثار منكر 

ها بعضــا  كمــا أنهــا تخــالف العقــل واســتباحوا لأنفســهم الخــوض فــي القطعــي الثبــوت ويخــالف بعضــ
ونرد عليها بمـا تسـتحق واالله المسـتعان  مهاتهشبوها نحن نطرح  ،المسلمات والتشكيك في الثوابت 

. 
 : وأهميتها في التشريع السنة حجية** معني 

  ،قالوا أن حجية السنة هي وجوب العمل بمقتضاها
المسـألة بـين  هوليـت شـعري كيـف يتصـور : أن يكـون نـزاع فـي هـذ":وقال صـاحب" حجيـة السـنة  

. ثـم ينـازع فـي حجيـة السـنة بجملتهـا ؟  مأنـا مسـلعقـل ،ويقـول  هيـأتي رجـل فـي رأسـ المسلمين وأن
إلـي آخـرة فـإن أسـاس هـذا  همـن أولـ هبالدين الإسـلامي كلـ هاعترافعدم  هن ذلك ما يترتب عليمع أ

كـلام االله  همع إنكار حجية السنة جملة فأن كونـ –كلام االله  هل بأنين هو:الكتاب ولا يمكن القو الد
 الــذي ثبــت صــدقة بــالمعجزة ) : " إن هــذا : كــلام االله وكتابــة" وقــول٠لــم يثبــت إلا بقــول الرســول 

وزندقـة، وإنكـار للضـروري  دإلا الحاالرسول هذا من السنة التي يزعم بأنها ليست بحجة ،فهل هذا 
 . )٢٥٠حجية السنة د/عبد الغنى عبد الخالق ص ٠( ـالدين من أساسة،أه من الدين يقصد تقويض

 
 الوجيز عليها واالله المستعان  ردة السنة واليالسنة حول حج يمنكر لشبهات  أهم ثلاثوها هي 

  -الشبهة الأولى :
ونَزَّلْنَـا عَلَيْـكَ (ويقـول  ،)٣٨) (الأنعـام /مَّـا فَرَّطْنَـا فِـي الكِتـَابِ مِـن شَـيْءٍ (قالو أن االله تعالي يقول 
ثـم زعمـوا أن كـان القـرآن الكـريم حـوي كـل أمـور الـدين فـلا    ٨٩) النحـل/الكِتاَبَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَـيْءٍ 

حاجــة للســنة الظنيــة الثبــوت مــع القــرآن القطعــي الثبــوت وهــذا الــذي زعمــوه أن دل علــى شــيء فهــو 
 )مَّـا فَرَّطْنَـا فِـي الكِتـَابِ مِـن شَـيْءٍ ة الأولـي: (يدل على أن القوم لا يفقهون شيئاً فليس المراد بالآي

فليقــل لنـــا أذكيــاء القــوم .. كيـــف  لاإ و  القــرآن الكــريم وهــذا بـــدهي لأن القــرآن مجمــل ولـــيس مفصــل
هي أنصبه الزكاة وما أشبه ذلـك ، فلـن يجـدوا فـي القـرآن تفصـيل ذلـك البتـة ،  نصلي ونحج ؟ وما

علـى جميـع أحـوال  وأشـتملفإنه الـذي حـوى كـل شـئ "المحفوظ ومن ثم يكون المراد بالكتاب اللوح 
ضيها وحاضـرها ومسـتقبلها علـى التفصـيل التـام ا وصغيرها ، جليلها ودقيقها ، ماالمخلوقات كبيره
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وما ( جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ) ، وهذا هو المناسب قوله تعـالى  (  ، كما قال 
أنظـر الجـامع لأحكـام و ( - ٣٨الأنعـام ")  أمثـالكمإلا أمم  هحيبجنار الأرض ولا طائر يطي من دابة في

أن القـرآن فيـه أمـور الـدين وكلياتـه علـى سـبيل الإجمـال  تبـين لنـاومن ثم ي ، )٦/٤٢٠القرآن للقرطبي 
  منه.ومفسرة لما أجمل  هلبينما السنة تأكيد 

 
 :الثانية  هةالشب

ــاالى { أن االله تكفــل بحفــظ القــرآن دون الســنة فقــال تعــ ــه لحــافظون نحــن إن ــا ل ــذكر وإن ــا ال }  نزلن
تخذها حجة وهي ظنية الثبوت والقرآن قطعي الدلالة محفوظ بحفظ االله . وهذه نفكيف  –٩الحجر/

ن االله تكفــل بحفــظ الســنة بــنص الآيــة الســابقة لأن مــن المعلــوم أن المــراد بالــذكر لأ الشــبهة مــردودة
عـين تفيكمـا ذكرنـا لـه بينـة ل غيـر مفصـل والسـنة هـي المهو القرآن الكريم ، ولمـا كـان القـرآن مجمـ

وأنزلنـا والـدليل علـى ذلـك قولـه تعـالى {  ،فيـه مـراءلا  دهيبـحفظها أيضاً لبيان ما أجمل فيه وهذا 
أي  -والـذكر هـو القـرآن والبيـان هنـا للرسـول -٤٤} النحل  بين للناس ما نزل إليهمتإليك الذكر ل

ن مـب كي يـدرك النـاس مـا استشـكل علـيهم فـي ديـنهم ودنيـاهم ، لا ري-مسنته صلى االله عليه وسل
وقال العلماء : حفظ القرآن يتوقف على حفظها  ،التي يزعم منكريها بعدم حفظها مر االله تعالى اأو 

ومستلزم له بما أنها حصنه الحصين ودرعه المتين ، وحارسه الآمين ، وشـارحه المبـين : تفصـيل 
مبهمــة ،  وتقيــد مطلقــه، وتبســيط مختصــره ، وتــدفع عنــه عبــث شــكله وتوضــيح ممجملــه ، وتفســر 

العابثين ولهو اللاهين ، وتـأويلهم إيـاه علـي حسـب أهـوائهم وأغراضـهم ، ومـا تمليـه علـيهم رؤسـهم 
.( حجيــة الســنة د/ عبــد الغنــي عبــد وشــياطينهم . فحفظهــا مــن أســباب حفظــه ، وصــيانتها صــيانة لــه 

 )٣٩١الخالق ص/
 

 ة :ثالثال ةالشبه
النبـي بكتابتهـا ولكنـه نهـاهم عـن ذلـك كمـا هـو ثابـت عنـه ، وللـرد  لأمـرلوا لو كانت السنة حجـة قا

رسـول االله قـال ( لا  أنعلي هذه الشبهة نقول إنه ثبـت فـي صـحيح مسـلم عـن أبـي سـعيد الخـدري 
تكتبوا عني غير القران  ومن كتب غير القران فليمحه وحدثوا عني ومن كـذب علـي فليتبـوأ مقعـده 

الـذي يريـد الحـق يـدرك بعـد بحــث  الهـوىوالمتجـرد مـن  -"٣٠٠٤مسـلم فـي الزهـد والرقـائق/" النـار )فـي 
 يكتبون القران والسنة  ايسير لماذا أمر النبي بذلك ، وسوف يدرك أن الصحابة كانو 

هـــذا الجانـــب نســـخت امـــن  فكـــان النهـــي حتـــي لا يخـــتلط القـــران بالســـنة فلمـــا واحـــدة، فـــي صـــحيفة
 ،أن المثبـت مقـدم علـي النـافي  الأصـولا سوف نذكر وكما هـو معلـوم فـي علـم النهي كم أحاديث

                                                                                                                                                                                                                                                                                وأنظر شرح النووي للحديث "" غير ذلك  في النهي وقيل
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أن أثــار النبــي لــم تكــن فــي  وإيــاكعلــم علمنــي االله أ:" ٤/ص١ج–ي مقدمــة الفــتح فــ" -وقــال ابــن حجــر
 ولا مرتبة لأمرين : عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونه في الجوامع

: أنهــم كــانوا فــي ابتـــداء الحــال قــد نهــوا عــن ذلـــك خشــية أن يخــتلط بعــض ذلــك بـــالقران  اأحــدوهم
 العظيم .

وثانيهمــا : لســعة حفظهــم وســيلان أذهــانهم ولأن أكثــرهم لا يعرفــون الكتابــة .ثــم حــدث فــي أواخــر 
الأمصار ، وكثر الابتداع من  وتبويب الأخبار لما أنتشر العلماء في الآثارعصر التابعين تدوين 
 كري الاقدار " اهـنالخوارج  والروافض وم

، ومـا  عـن ذلـك في الحديث دليـل علـي أن مـن الصـحابة مـن كـان يكتـب فكـان النهـي أنثم قلت :
أن أبـو هريـرة قـال :"  الترمذي وغيره بإسـناد صـحيح هما ذكر يدل علي ترخيص النبي لهم بعد ذلك 

أكثــر حــديثا منــي إلا عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص فإنــه يكتــب  مــن أصــحاب  رســول االله  مــا
كمــا هــو ثابــت فــي  كمــا أمــر النبــي ،  "٢٦٦٨الترمــذي فــي العلــم عــن رســول االله/"وكنــت لا أكتــب " 

ومــن ثــم فــأن كتابــة أحاديــث النبــي أمــر لا يجــادل فيــه إلا ،صــحيح مســلم " أن يكتبــوا لأبــي شــاه " 
كتاب العلم – صحيح سنن أبوداوددليل النسخ ففي  وأما ،يانه أنفامكابر وأن النهي كان لما سبق ب

كنت أكتب كـل شـيء أسـمعه مـن رسـول االله صـلى االله عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال : -
عليــه وســلم أريــد حفظــة فنهتنــي قــريش وقــالوا أتكتــب كــل شــيء تســمعه ورســول االله صــلى االله عليــه 

مسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول االله صلى االله عليـه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأ
 ح( أنظـر صـحيحـق   إلى فيه فقـال أكتـب فوالـذي نفسـي بيـده مـا يخـرج منـه إلا  بإصبعهوسلم فأومأ 

 )٣٦٤٦سنن أبو داود /
 

 فقط هي التي تجيز حجية السنة ؟! الكتابةثم من قال أن 
بـالتواتر  إلينـان نفسه فهو منقول االقر  وليس أدل علي ذلك من ،علي الإطلاق  هذا ليس صحيحاف

:أن الاعتمـاد فـي نقـل القـران  قال ابن الجـزري..اللفظي ولولا هذا التواتر لما حصل القطع بشـيء 
علي حفظ القلوب والصدور لا علي حفظ المصاحف والكتـب وهـذه خصيصـة مـن االله تعـالي لهـذه 

اء مـن أهلـه أقـام لـه أئمـة ثقـات تجـردوا الأمة .. إلي أن قال : ولما خص االله تعالي بحفظه من شـ
حرفا حرفا لم يهملوا منه حركـة ولا سـكوناً   في إتقانه وتلقوه من النبي  أنفسهم ويذلوالتصحيحه 

تـا ولا حــذفاً ولا دخــل علـيهم شــيء منــه شــك ولا وهـم وكــان مــنهم مــن حفظـه كلــه ومــنهم مــن اولا إثب
 ـاه  نبي حفظ أكثره ومنهم من حفظ بعضه كل ذلك في زمن ال

وحفـــظ الصـــحابة لعـــدد  النبـــي  صـــلاةومـــا يقـــال عـــن التـــواتر اللفظـــي للقـــران يقـــال كـــذلك عـــن   
 مـرأ نقلت ألينـا بـالتواتر اللفظـي عـن طريـق الثقـات .، ولـم يثبـت أن النبـي فقد ا وكيفيتها هركعت

ا رأيتمـوني صـلوا كمـ"  للصـحابةوهـو القائـل  ،كيـف يصـلي هبكتابة كيفيتها لمن يأتي بعده ولم يـرو 



 ١٠ 

الثـاني فـي الإسـلام .. ومـن ثـم  نلأنهـا الـركتلـزم الأمـة كلهـا  وبدهي أن كيفية صـلاته  أصلي "
مقصــر فــي بيــان أمــر االله لأمتــه وهــذا  كــان النبــي  لاوإ فالكتابــة بمفردهــا لــيس مــن لــوازم الحجــة 

وأَتْمَمْـتُ عَلَـيْكُمْ نِعْمَتِـي ورَضِـيتُ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ باطل كما لا يخفي ويخالف قوله تعـالي (
وهنـاك شـبهات  "٤٠٠سـنة د/ عبـد الغنـي ص/ولزيـادة بيـان أنظـر حجيـة ال"   ٣المائـدة/ )لَكُمُ الإسْلامَ دِينـاً 

 ل.أخري ولكن نكتفي بما ذكرنا واالله من وراء القصد وهو يهدي السبي

 
 "منكري السنة والطعن في الصحابة الكرام الفصل الثالث:

وزيــف أدلــتهم  مائتهفتــر لأبعــد أن وجــد منكــري الســنة أن علمــاء المســلمين قــديما وحــديثا قــد تصــدوا 
وشـــبهاتهم رغـــم هشاشـــتها بكـــل قـــوة وقـــد أخـــذتهم حميـــة الـــدفاع عـــن الـــدين والـــذود عـــن ســـنة ســـيد 

 بلا كلل أو ملل ، وأثبتوا بما لا يدع مجالا لقائل منهم أن يقول شيئا حجية السنة .   المرسلين
والأئمــة الأعــلام  !!!فلـم يجــد القــوم إلا التشـكيك والافتــراء علــي الـرواة الأوائــل مــن الصـحابة الكــرام 

ثم تحقيقها وتمحيصها ووضع الشروط  همتهم وأخلصوا نياتهم لجمع أحاديث النبي  تالذين عل
التــي حفظــت  موبــالغوا فــي التثبيــت والحيطــة والأخــذ عــن الثقــات ودونوهــا فــي كتــبه، تلــو الشــروط 

 لنــامغرضــين حنــي وصــلت ء الحاقــدين وهــوي الافتــر أالســنة مــن أقــوال المبطلــين وتأويــل الجــاهلين و 
خالية من شوائب الكذب والتـدليس ومحققـه ومبينـة الضـعيف مـن الحسـن والصـحيح مـن الموضـوع  

 كما هو موجود في كتب الصحاح والمسانيد .
ونكتفـي هنـا بـالرد عـن ،ة والقـدح فـي الصـحابة الكـرام ولكن منكري السنة أبوا إلا التشكيك في الروا

 جاز شديد واالله المستعان.إفي  ماهرضي االله عنوأبن عمر  عن أبو هريرة  هبعض مما أثارو 
 
 الطعن في أبو هريرة :  -١

بــل والســرقة فــي   تهموه بالكــذب والتــدليس علــي رســول االله ألــم يســلم أبــو هريــرة مــن قــدح القــوم فــ
 في ذلك المستشرقين ومن سار علي نهجهم ومن شبهاتهم عنه : وسبقهمعهد عمر ،

قـالوا انـه كــان يكثـر مــن روايـة الحـديث وان الصــحابة لـم يكونــوا يثقـون فـي حديثــه ، وهـذا باطــل  -
حـق فكيـف يسـتقيم  ومن أكذب الحديث لأن الصحابة كانوا علي ثقة ويقين بأن ما يقوله النبـي 

عنـه رضـي  "٩٧فـي العلـم /" االله عنـه فيمـا أخرجـه البخـاريمـن مناقبـه رضـي  تكلامهم مـع مـا ثبـ
االله عنه  قـال: قيـل يـا رسـول االله مـن أسـعد النـاس بشـفاعتك يـوم القيامـة قـال رسـول االله صـلى االله 
عليــه وســلم لقــد ظننــت يــا أبــا هريــرة أن لا يســألني عــن هــذا الحــديث أحــد أول منــك لمــا رأيــت مــن 

ي يوم القيامة من قال لا إله إلا االله خالصا من قلبـه أو حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعت
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لـه بحرصــه علـي الحــديث لا تكفـي حتـي يقــال أن الصـحابة لا يثقــون  نفسـه" فهـل شــهادة النبـي 
 .في حديثه 

فقــد كــان أكثــر روايــة للحــديث ممــن ســبقوه مــن الصــحابة ، وكيــف وقــالوا إنــه رغــم تــأخر إســلامه -
، ويبدو أن القوم يبحثون لهم عن أي تبرير ؟!ظ أكثر من غيره يحف لرجل قلة مصاحبته للنبي 

ولو كان ساذجا لقدحهم في الصحابة ، وهذه الشبهة الرد عليها لا يحتاج إلي جهد فقد أغنانـا أبـو 
 وكأنما كان يتنبأ بوجودهم بعده . هريرة في الرد عليهم

ولـون أكثـر أبـو هريـرة ولـولا آيتـان ففيما أخرجه البخاري في كتاب العلم عنه إنـه قـال (إن النـاس يق
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهـدى إلـى قولـه "في كتاب االله ما حدثت حديثا ثم يتلو 

إن إخواننــا مــن المهــاجرين كــان يشــغلهم الصــفق بالأســواق وإن إخواننــا مــن الأنصــار كــان "الــرحيم 
ل االله صــلى االله عليــه وســلم بشــبع بطنــه يشــغلهم العمــل فــي أمــوالهم وإن أبــا هريــرة كــان يلــزم رســو 

  ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون)
جميـع ،و أبو هريرة كانت بفضل تامين النبي علي دعائه أن يرزقه علمـا لا ينسـي  هثم أن ما حفظ

واكتفينـا بـالمتن لأنـه مـن البـدهي انـه  د) حديثا ولو تركنا الإسنا٥٤٧٣رضي االله عنه (  -روي ما
رواه فــأن عــدد مــا رواه  للإســناد أصــلا ،فلــو جمعنــا كــل مــا دمباشــر فــلا وجــو  النبــي  يســمع مــن

 اً والكثير منا يمن االله عليه بحفظ كتابه فهل هذا سبب، يكتب في صفحات تعادل صفحات القران  
ــ!أمانتــه وصــدقهويشــكك فــي  فيــهلكــي يقــدح  ــابِقُونَ ن مــن قولــه تعــالي : (و ،وأيــن هــؤلاء القرأني والسَّ

مْ لُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ والأَنصَارِ والَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ورَضُـوا عَنْـهُ وأَعَـدَّ لَهـُالأَوَّ 
وانظـر دفـع الشـبهات ( ١٠٠-التوبـة-)خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ  جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ 

 "٢٠٨عبد القادر ص يالسنة النبوية د/ عبد المهدعن 

قــول االله تعــالي وأخبــاره برضــاه عــن الصــحابة بمــن فــيهم أبــو هريــرة  ةتــري ألا يكفــي منكــرو الســن
ليرجعــوا إلــي الحــق ويعترفــوا بضــحالة أفكــارهم وفســاد أدلــتهم وشــبهاتهم ، وأن لــم يؤمنــوا بقــول االله 

 تعالي فبأي حديثاً بعد ذلك يؤمنون . 
ناك شبهات أخري من أعداء السنة  وكلها شبهات أوهن من بيوت العنكبوت،ونكتفي بما ذكرنا وه
. 
 
 الطعن في أبن عمر رضي االله عنه: -٢

قـدحا فقـط فـي هـذا الصـحابي الجليـل بـل يتهمـوه بأنـه  سالسنة كلاماً عن ابـن عمـر لـي وقال منكر 
لـدبر، وأخـذوا ينقبـون فـي كتـب التـراث وذلـك بوطئهـا فـي ا هيحل الشذوذ الجنسي بين الرجـل وامرأتـ

بأقوال لم يجمع عليها العلماء، ويلوحون بكل شاذ وغريب في الكتب بلا تحقيق أو تمحيص  اويأتو 
وأجمـع عليـه العلمـاء عمـدا بهـدف  صح عن النبي  مان و تارك والتشكيك ،بسوء نية للتشويش و 
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السنة بالجملـة والاكتفـاء بـالقران إلـي ض لرف ،الطعن والقدح في السنة والرواة الأوائل من الصحابة
بعــد أن - حــديثا عوهــو مطبــو  ) ١١( اســتحالة وجــود النســخ بــالقران/صوقــال بعضــهم فــي كتابــه  ،حـين 

 من الروايات المبهمة مثل: نقل كل غريب وشاذ
ما رواه النسائي والبيهقي بسندهما عـن عبيـد االله ابـن عبـد االله ابـن عمـر عـن ابيـه أنـه كـان لايـري 

 ساً أن يأتي الرجل امرأته في دبرها.بأ
الطحاوي والبيهقي بسندهم عن سعيد بن يسـار قـال ( قلـت لابـن  ررواه النسائي وأبو جعف و ما -

التحميص ؟ قال نـأتيهن فـي إدبـارهن قـال : أو  عمر : إنا نشتري الجواري فنحمص لهن ! قال ما
ني عـن سـعيد بـن يسـار أنـه سـأل بـن يعمل  ذلك مسلم ؟ فقال لي مالك : فأشهد علي ربيعـة لحـدث

 . عمر عنه فقال : لا بأس
سامحه االله: " ولم يكتفي هؤلاء برواية الأسـاطير بـل زادوا علـي –ثم قال صاحب الاستحالة بتهكم 

. فقـد روي هـؤلاء       ايضـاً ٠ذلك بما يندي له جبين الأمم المتحدة أيضـاً ، ومنظمـات حقـوق الإنسـان 
به وقوع الشذوذ بين الرجل وزوجه . فأحلو للرجل أن يجامع زوجنه في الرواة بذكائهم ما يجيزون 

أهل الحديث بين القبل والدبر ، ولم يميـزوا بـين محـل الحـرث  ض، لم يميز بع محل إخراج برازها 
 ومحل الروث " اهـ

 هذه فرية سوف يحاسبه االله عليها ، ونقول رداً عن ذلك  بأمرين :و 
، لبتـها القـران فلاة الصـحيحة مـا يخـننشد الحقيقة لـن يجـد فـي السـالأول : أن من يبتغي الحق وي

وكـان مكـان الحـرث هـو القبـل كمـا  ،٢٢٣.. ) البقرة  نساؤكم حرث لكمفإذا كان االله تعالي يقول (
ــ هــو معلــوم ــأ لإإا فمــا علين  ســواه مــن أقــوال  ونعمــل بــه، ومــا عــن النبــي  تن ننظــر إلــي مــا ثب
بإتيــان  ، ولــيس مــن المعقــول أن يــأمر النبــي  وهديــة نردهــا ســنتهلمــا صــح مــن  مخالفــةمبهمــة و 

 النساء في الدبر ثم يلعن فاعله فأنتبه .
 بتصرف/فصل في أنفع الجماع:-قال ابن القيم في الزاد

وفــي  الصــحيحين  عــن جــابر ، قــال : كانــت اليهــود تقــول : إذا أتــى الرجــل امرأتــه مــن دبرهــا فــي 
االله عــز وجــل : " نســاؤكم حــرث لكــم فــاتوا حــرثكم أنــى شــئتم " . قبلهــا ، كــان الولــد أحــول ، فــأنزل 

 وفي لفظ لمسلم : " إن شاء مجبية ، وإن شاء غير مجبية ، غير أن ذلك في صمام واحد " .
 والمجبية : المنكبة على وجهها ، والصمام الواحد : الفرج ، وهو موضع الحرث والولد .

الأنبيـاء ، ومـن نسـب إلـى بعـض السـلف إباحـة وطء  وأما الدبر : فلم يبح قط على لسان نبي مـن
الزوجـة فـي دبرهــا ، فقـد غلــط عليـه ، وفـي  ســنن أبـي داود  عــن أبـي هريـرة قــال : قـال رســول االله 

وفـي لفـظ لأحمـد وابـن ماجـه : " لا  ،صلى االله عليه وسـلم : " ملعـون مـن أتـى المـرأة فـي دبرهـا " 
وفــي لفــظ للترمــذي وأحمــد : " مــن أتــى حائضــاً أو  ، ينظــر االله إلــى رجــل جــامع امرأتــه فــي دبرهــا "
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وفـي  ،علـى محمـد صـلى االله عليـه وسـلم " امرأة في دبرها أو كاهناً ، فصدقه ، فقد كفر بما أنـزل 
 والنساء في الأدبار فقد كفر " . لفظ للبيهقي : " من أتى شيئاً من الرجال

ادة عــن الــذي يــأتي امرأتــه فــي دبرهــا ؟ وقــال البغــوي : حــدثنا هدبــه ، حــدثنا همــام ، قــال : ســئل قتــ
فقال : حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عـن جـده ، أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال 

الــذي ذكــره ابـن القــيم مـن أدلــة تكفـي وتشــفي فلمــاذا و قلـت : ،  : " تلـك اللوطيـة الصــغرى " .اهــ
أبـاطيلهم وشـبهاتهم أن السـنة  القـران علـي الـرغم مـن أن أسـاس قيترك منكـري السـنة مـا يوافـ

 ظنية الثبوت وتعارض آيات القران ، فأين التعارض هنا ؟!!
حاديـث لابـد أمـن صـلي االله عليـه وسـلم ومـا صـح عـن النبـي   ق: بناء علي ما سب الأمر الثاني-

من الجمع بينها وبين الأحاديـث التـي تبـيح الـوطء فـي الـدبر أن صـح إسـنادها لأن مـن المسـتحيل 
مـن  هولهمـا : لـو سـلمنا أن مـا ذكـرو أ وهذا عنـدي علـي  وجهـين :،  كما ذكرت أنفاً  ارضوجود تع

روايــات تــدل علــي الــوطء فــي الــدبر فــالمعني المتبــادر مــن جهــة الــدبر فــي القبــل ولــيس فــي الــدبر 
حـدث  ما وما يدل علي جواز الوطء من الدبر جمعاً بين الأحاديث ويكون الخطأ من الراوي هنفس

عن ابـن عبـاس قـال جـاء عمـر إلـى رسـول االله : "  فقد روي الترمذي وغيرهالخطاب من عمر ابن 
صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول االله هلكت قال وما أهلكك قال حولت رحلي الليلة قال فلـم يـرد 
عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم شيئا قـال فأنزلـت علـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم هـذه 

الترمــذي فــي " -"ؤكم حــرث لكــم فــأتوا حــرثكم أنــى شــئتم أقبــل وأدبــر واتــق الــدبر والحيضــة الآيــة نســا
 "٢٩٠٦وحسنه الألباني -/التفسير

 :بتصرف -مؤيداً ما ذكرناه وقال ابن القيم في الزاد
هنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة ، فإنهم أباحوا أن يكون الدبر ومن ها

الوطء في الفرج ، فيطأ من الدبر لا في الدبر ، فاشتبه على السامع  من  بـ  في  ولـم  طريقاً إلى
 ..يظن بينهما فرقاً ، فهذا الذي أباحه السلف  والأئمة ، فغلط عليهم الغالط أقـبح الغلـط وأفحشـه .

اح وقد دلـت الآيـة علـى تحـريم الـوطء فـي دبرهـا مـن وجهـين : أحـدهما : أنـه أبـ ثم قال بعد كلام :
إتيانهــا فــي الحــرث ، وهــو موضــع الولــد لا فــي الحــش الــذي هــو موضــع الأذى ، وموضــع الحــرث 
هـو المــراد مــن قولــه : " مــن حيـث أمــركم االله " الآيــة قــال : " فــاتوا حـرثكم أنــى شــئتم " وإتيانهــا فــي 

م أو قبلها من دبرها مستفاد من الآية أيضاً ، لأنـه قـال : أنـى شـئتم ، أي : مـن أيـن شـئتم مـن أمـا
من خلف وإذا كان االله حرم الوطء فـي الفـرج لأجـل الأذى العـارض ، فمـا الظـن بـالحش الـذي هـو 
محــل الأذى الــلازم مــع زيــادة المفســدة بــالتعرض لانقطــاع النســل والذريعــة القريبــة جــداً مــن أدبــار 

وإنمـا الـذي  وأيضاً : فإن الدبر لم يتهيـأ لهـذا العمـل ، ولـم يخلـق لـه ، ،النساء إلى أدبار الصبيان 
 هيئ له الفرج ، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة االله وشرعه جميعاً .اهـ
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 وقال القرطبي في تفسيره للآية:
هذه الأحاديث نص في إباحة الحال والهيئات كلها إذا كان الوطء فـي موضـع الحـرث ، أي كيـف 

تيـان فـي غيــر المـأتى فمـا كــان شـئتم مـن خلـف ومــن قـدام وباركـة ومسـتلقية ومضــطجعة ، فأمـا الإ
ثــم قــال بعــد كــلام مــن جــنس  مــا قالــه القــوم فــي شــبهاتهم واســتدلوبه علــي  ...مباحــاً ، ولا يبــاح !

والفقهاء كلهم على خلاف ذلـك ، لأن المسـيس هـو المبتغـى بالنكـاح ، وفـي إجمـاعهم  أباطيلهم  :
لـــوطء مـــا ردت مـــن لا علـــى هـــذا دليـــل علـــى أن الـــدبر لـــيس بموضـــع وطء ، ولـــو كـــان موضـــعاً ل

يوصل إلى وطئها في الفرج ، وفي إجماعهم أيضاً على أن العقيم التي لا تلد لا تـرد ، والصـحيح 
في هذه المسألة ما بيناه ، وما نسب إلى  مالك  وأصحابه من هذا باطل وهو مبرءون من ذلـك ، 

" ، ولأن الحكمــة فــي لأن إباحــة الإتيــان مختصــة بموضــع الحــرث ، لقولــه تعــالى : " فــاتوا حــرثكم 
بعــد و ، خلـق الأزواج بـث النسـل ، فغيـر موضـع النسـل لا ينالـه ملـك النكـاح ، وهـذا هـو الحـق. اهــ

ويسـتغلها منكـرو السـنة بسـوء  لقد أطلنا في هذه المسألة لأنها مما عمت بـه البلـوي فـي كتـب الفقـه
ليهما مـن إمام مالك مما نسب ة ابن عمر والإاءبر  ومن ثم يتبين لنا نية للطعن في السنة والرواة ،

فقـد جـاء  ، لـه بالصـلاح والتقـوى ويكفي ابـن عمـر رضـي االله عنـه فخـرا شـهادة النبـي ، التباس 
عـن نـافع عـن ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا قـال: رأيـت فـي المنـام كـأن فـي يـدي سـرقة في البخاري 

لـى حفصـة فقصـتها من حرير لا أهـوي بهـا إلـى مكـان فـي الجنـة إلا طـارت بـي إليـه فقصصـتها ع
عبــد االله رجــل  رجــل صــالح أو قــال إن حفصــة علــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم فقــال" إن أخــاك

الكتـاب والسـنة لا أعتقـد هـذا يخفـي علـي  فيقـول ابـن عمـر مـا يخـال صالح" فهل مـن الصـلاح أن
 اللبيب ، واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل .
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 الأئمة الأعلام  " في الفصل الرابع: منكري السنة والقدح
مــن الأئمــة الأعــلام فــي علــم الحــديث وكتابــه الصــحيح مــن أصــح كتــب الأحاديــث الإمــام البخــاري 

الـذين طعنـوا ن يصار العدو اللدود لمنكري السنة أو القرآني، ولكنه  التي تقبلته الأمة كلها بالقبول 
مـن  هسـوف نـرد علـي مـا أثـارو في صحيحه بحجة إنه يخالف القـران ، واتهمـوه بالكـذب والتـدليس و 

ولا عجب أن يقول زعيمهم في هذا العصر والذي مـات مقتـولا فـي أمريكـا بعـد أن فـاض  شبهات ،
وقــال: أن  –قـال قبـل موتــه  "أن السـنة هــي الشـيطان . بـه الكيـل وعجــز عـن الكيــد لسـنة النبــي 

كـر أسـمه أو أسـماء غيـره علماء المسلمين وثنيين والإمام البخاري كافر .." ولسنا في حاجة إلـي ذ
من منكري السـنة لأننـا نلتـزم فـي بحثنـا هـذا علـي الوقـائع والحقـائق ملتـزمين بـآداب البحـث العلمـي 

 ا االله ونعم الوكيل.نبعيدا عن أسلوب السب والتجريح والتشهير وحسب
ه مكانتـشـهد لـه الجميـع بالسـبق و أما الدفاع عن البخاري نفسه فليس هو في حاجـة إلـي ذلـك فقـد  

لـه بقـوة ذكائـه وحفظـه وفـي هـذا  واحتـي أعدائـه شـهد عصـره علماء العلمية وقوة حفظه وأمانته من
وقـدحوا وعـابوا علـي البخـاري روايتـه لهـا  واليـك بعضـا مـن الأحاديـث التـي ردوهـا ،ويشفي يما يكف

 عقولهم علي فهمها وإدراك معناها واالله المستعان . تمع بيان ما عجز  بسببها ، في أمانته
( إذا وقـع الـذباب فـي إنـاء أحـدكم  أخرجه البخاري في الطب قـال رسـول االله  الحديث الأول: -

 فليغمسه كله ، ثم ليطرحه فإن في أحدي جناحيه شفاء وفي الأخر داء )
 كيف تكون الذبابة بما فيها من جراثيم دواء، وهل يعقل أن يجتمع الداء والدواء . .قالوا 

فـي صـحيح البخـاري صـحيح ،  الحديث في أعلي درجـات الصـحة وكـل مـانقول وباالله التوفيق إن 
ولا مانع عقلا من وجود الـداء والـدواء ، ولنـا فـي القـران نفسـه الـدليل أن كـانوا حقـا يؤمنـون بـالقران 

 ينكرونه وإلا لم يعد للرد فائدة لأنه ليس بعد الكفر ذنب .  ولا
خْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّ قال تعالي (

النحل ) ففي الآية أن النحل فيه دواء فكما أنها تلسع وتضـر ففـي عسـلها شـفاء مـن كثيـر -) ٦٩(
الذبابـة مـع  بقوله في  بقوله  نهذا وأمنا به فكيف لا نؤم ا،ولو فهمنيمن الأمراض كما لا يخف

 أن الأمر متشابه ولا يمنع وجوده عقلا  . 
ومــا قولــه نعــالي ( ذلــك معجــزات النبــوة لــو كــانوا يعقلــون ويؤيــد  نوالحــق إن هــذا الحــديث يعتبــر مــ

 ٤-٣) النجم عن الهوي إن هوي إلا وحي يوحي قينط
اء لـم تخـن :أخرجـه البخـاري فـي بـاب خلـق ادم وذريتـه وبعـض متنـه (..لـولا حـو  الحديث الثـاني -

أنثــي زوجهــا ) قــالوا هــذا الحــديث يتعــارض مــع العقــل إذ كيــف تخــون حــواء ادم مــع رجــل أخــر ولا 
 !١رجل إلا هو ؟

القــوم أن المقصــود بالخيانــة هنــا  ر لمــن كــان لــه عقــل ، فمــن أيــن علــمقلــت:الرد علــي ذلــك يســي 
 الخيانة الزوجية وبدهي ليس هناك غيرهما !!!
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ثيــرة فهـــي قـــد تكـــون خيانــة زوجيـــة ،أو خيانـــة فــي عـــدم نصـــر المظلـــوم تها كونقــول الخيانـــة مـــدلولا
أو خيانــة العقيــدة كمــا فــي حــال امــرأة نــوح وامــرأة لــوط كمــا قــال تعــالي:".. بالأخــذ علــي يــد الظــالم ،

 وأو التـي تحـدث بـين شـريكين أ، ١٠"التحـريم/ كَانَتاَ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَـالِحَيْنِ فَخَانَتاَهُمَـا
هنـا بـآدم وحـواء فلـيس مـن العسـير أن نفهـم  ذلـك ، ولأن المثـل المضـروب مـن النبـي  هشبهأما 

 :ولنرجع لكتاب االله وفيه الجواب لما غاب عن عقولهم .. قال تعالي  ،نوع الخيانة هنا
مَا وَلا تَقْرَبَـا هَـذِهِ الشَّـجَرَةَ فَتَكُونَـا وَقُلْنَا يَـا آدَمُ اسْـكُنْ أَنـتَ وَزَوْجُـكَ الجَنَّـةَ وَكُـلا مِنْهـَا رَغَـداً حَيْـثُ شِـئْتُ (

 البقرة -)٣٦(..) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ٣٥مِنَ الظَّالِمِينَ (
فهـل يعقـل أن تخـون  !! الخيانـة هـو الشـيطان بوالآيات تدل علي أن الطرف الثالث هنا وهـو سـب

ن .طبعــا لا .. لأ. عنــدهم!! مــن مفهــوم الخيانــة هع الشــيطان علــي حســب مــا ذكــرو حــواء زوجهــا مــ
إليـه  نالخيانة هنا أنها شاركت الشيطان في تزيين الأكل من الشـجرة المحرمـة لأدم . وهـذا مـا فطـ

الحافظ ابن حجر عند شرحه للحديث قال : وقوله " لم تخن أنثـى زوجهـا " فيـه إشـارة إلـى مـا وقـع 
يينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك ، فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين من حواء في تز 

لهــا إبلــيس حتــى زينتــه لآدم ، ولمــا كانــت هــي أم بنــات آدم أشــبهها بــالولادة ونــزع العــرق فــلا تكــاد 
امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول ، ولـيس المـراد بالخيانـة هنـا ارتكـاب الفـواحش حاشـا 

 ، ولكن لما مالت إلـى شـهوة الـنفس مـن أكـل الشـجرة وحسـنت ذلـك لآدم عـد ذلـك خيانـة لـه ، وكلا
 وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها .اهـ 

: مــا أخرجـــه البخــاري فــي التوحيــد ومســلم نحـــوه (عــن أبــي هريــرة أن نبـــي االله  الحــديث الثالــث -
امرأة فقال لأطرفن الليلة على نسائي فلتحملن كل امرأة ولتلـدن سليمان عليه السلام كان له ستون 

فارسا يقاتل في سبيل االله فطاف على نسائه فمـا ولـدت مـنهن إلا امـرأة ولـدت شـق غـلام قـال نبـي 
االله صلى االله عليه وسلم لو كـان سـليمان اسـتثنى لحملـت كـل امـرأة مـنهن فولـدت فارسـا يقاتـل فـي 

 .سبيل االله) 
يحــل لــه مائــة امــرأة !! وأنــه جــامعهم فــي ليلــة -عليــه الســلام–ســلمنا إن ســليمان  لــو :قــالوا بجهالــة 

كــــل جمــــاع سيســــتغرق علــــي الأقــــل عشــــرون دقيقــــة : " مــــابين حــــل الملابــــس  نواحــــدة ، ولنقــــل أ
 وإن كــل هــذا لــن يقــل –يل .. الــخ ، والجمــاع ، والتشــطيف ، والانتقــال إلــي المــرأة التاليــة واوالســر 

السـاعات  ، عـدد دقيقة٢٠٠٠= دقيقة ٢٠ ×امرأة ١٠٠ون الوقت المطلوب =بحال عن ساعة فيك
) قــالوا : فــأي ليــل يــا  والظريفــة ةالحســبة المملــ (وبعــد هــذه –ســاعة  ٣٣=٦٠÷ ٢٠٠٠المطلوبــة=

 ساعة أو عشرون فقط ؟٣٣أهل الافتراء الذي يحتوي علي 
سـه ولنجعلـه بيننـا وبيـنهم حجـة ولن نرد عليهم بمثل هذه الحسبة فهي شـبهة واهيـة ينفيهـا القـران نف

ونقول بتوفيق االله نعالي ،  بدهي أن سـيدنا سـليمان نبيـا مؤيـدا مـن االله تعـالي ومميـزأ عـنهم بآيـات 
ووَرِثَ سُـلَيْمَانُ دَاوُدَ وقـَالَ يَـا أَيُّهـَا النَّـاسُ عُلِّمْنَـا مَنطِـقَ الطَّيْـرِ وأُوتِينَـا مِـن بـاهرات .. قـال تعـالي : (
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) وحُشِـرَ لِسُـلَيْمَانَ جُنُـودُهُ مِـنَ الجِـنِّ والإنـسِ والطَّيْـرِ فَهـُمْ ١٦إنَّ هَذَا لَهُوَ الفَضْلُ المُبِينُ (كُلِّ شَيْءٍ 
قَالَ رَبِّ اغْفِـرْ لِـي وهَـبْ لِـي مُلْكـاً لاَّ يَنْبَغِـي وفي سورة ص: قال تعالي ( ،النمل-) ) ١٧يُوزَعُونَ (

ـنْ بَعْـدِي إنَّـكَ أَنـتَ ال يحَ تَجْـرِي بـِأَمْرِهِ رُخَـاءً حَيْـثُ أَصَــابَ (٣٥وَهَّـابُ (لأَحَـدٍ مِّ رْنَا لـَهُ الـرِّ ) ٣٦) فَسَــخَّ
ـــيَاطِينَ كُـــلَّ بَنَّـــاءٍ وغَـــوَّاصٍ ( نِينَ فِـــي الأَصْـــفَادِ (٣٧والشَّ ) هَـــذَا عَطَاؤُنَـــا فَـــامْنُنْ أَوْ ٣٨) وآخَـــرِينَ مُقَـــرَّ

 ) ) ٤٠نَا لَزُلْفَى وحُسْنَ مَآبٍ () وإنَّ لَهُ عِندَ ٣٩أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (
هذا الملك العظـيم ، فيكـون مـن الخطـأ والظلـم أن ب-عليه السلام -فإذا منّ االله علي النبي سليمان 

  بالنبوة وكرامتها .نقيس قوله بمقاييسنا نحن فهذا إجحاف 
) وفــي  : قولــه صــلى االله عليــه وســلم : ( كــان لســليمان ســتون امــرأةقــال النــووي فــي شــرح مســلم 

روايــة : ( ســبعون ) وفــي روايــة : ( تســعون ) وفـــي غيــر صــحيح مســلم ( تســع وتســعون ) وفـــي 
روايــة : ( مائــة ) . هــذا كلــه لــيس بمتعــارض لأنــه لــيس فــي ذكــر القليــل نفــي الكثيــر ، وهــو مــن 
مفهــوم العـــدد ، ولا يعمـــل بــه عنـــد جمـــاهير الأصـــوليين ، وفــي هـــذا : بيـــان مــا خـــص بـــه الأنبيـــاء 

 تعالى وسلامه عليهم من القوة على إطاقة هـذا فـي ليلـة واحـدة ، وكـان نبيـا صـلى االله صلوات االله
عليه وسلم يطوف على إحدى عشرة امرأة له في الساعة الواحدة ، كمـا ثبـت فـي الصـحيح ، وهـذا 

 اهـكله من زيادة القوة ، واالله أعلم .
ا للرد عليهم ،  المختصر الوجيز ابه هذ حسميوللقوم شبهات كثيرة علي كثير من الأحاديث مالا 

وهي بفضل االله شبهات واهية قد رد عليها علمائنا في مؤلفاتهم القيمة وبينوا زيفها وضلالتها والله 
 الحمد والمنة.

 مينر دعوانا أن الحمد الله رب العالواالله من وراء القصد وأخ

 )بلال أبو(  مبارك سيد/ وكتبه
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